
.. إلى  غــــــزة: مــــــن عــــــدوان
هدف متكرر ونتائج مختلفة

, ديسمبر  | كتبه يوسف سامي

شــن الاحتلال الإسرائيلــي حربــه الأولى علــى قطــاع غــزة في  ديســمبر/كانون الأول  بعــد أن
ــر أحــداث الانقســام الســياسي ــه عــام ، إث ــة “حمــاس” علي ــة المقاومــة الإسلامي ســيطرت حرك

الداخلي مع حركة فتح والأجهزة الأمنية المحسوبة عليها.

بـدأ الاحتلال الإسرائيلـي حربـه علـى قطـاع غـزة الـتي أطلـق عليهـا اسـم “عمليـة الرصـاص المصـبوب”،
وردت عليه المقاومة الفلسطينية في القطاع بعملية أسمتها “معركة الفرقان”، فيما كان الهدف الذي
وضعتــه قيــادة الاحتلال لهــذه الحــرب هــو “إنهــاء حكــم حركــة حمــاس في القطــاع”، والقضــاء علــى

المقاومة الوطنية الفلسطينية ومنعها من إطلاق الصواريخ.

إلى جــانب ذلــك الهــدف الــذي أطلقتــه قــوات الاحتلال وحكومتهــا الــتي كــان يتزعمهــا رئيــس الــوزراء
الإسرائيلــي الأســبق أيهــود أولمــرت، كــان أحــد الأهــداف الــتي حــددتها الحكومــة الوصــول إلى الجنــدي

الإسرائيلي الأسير في غزة لدى المقاومة آنذاك جلعاد شاليط.

اليـوم يتشـابه الموقـف إلى حـدٍ مـا مـع تلـك الحـرب مـع اختلاف التفاصـيل الأخـرى، إذ أعلنـت حكومـة
ـــة حمـــاس واســـتعادة الأسرى ـــة تهـــدف إلى القضـــاء علـــى حرك ـــاهو أن الحـــرب الحاليّ ـــامين نتني بني
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الإسرائيليين في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي دشنتها المقاومة، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية
كتوبر/تشرين الأول. على المسجد الأقصى، في  أ

ــارات الصــعبة، في ظــل ــار مــن الاختب ــدًا حركــة حمــاس أمــام اختب تبــدو المقاومــة الفلســطينية وتحدي
التحريـض الـدولي عليهـا والـدعم الأمريـكي للاحتلال الإسرائيلـي للفتـك بالفلسـطينيين في غـزة، تحـت

غطاء وقف عمليات المقاومة ون سلاحها في القطاع.

رغم ذلك فإن حرب عام / لم تسفر لا عن القضاء على حركة حماس أو إسقاط حكمها
أو حتى استعادة الجندي شاليط، ورأى الاحتلال نفسه مجبورًا على عقد صفقة تبادل والتفاوض غير

المباشر مع الحركة عبر الوسطاء سواء المصريين أم الألمان وغيرهم.

حرب عام /.. ما الذي جرى؟
يـــرة الخارجيـــة في حكومـــة الاحتلال تســـيبي ليفـــني في  ديســـمبر/كانون الأول  خرجـــت وز
بتصريحها الشهير من العاصمة المصرية القاهرة بعد لقائها بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

.”Enough is enough“ :وقالت: “حماس: كفي كفى” وباللغة الإنجليزية

لاحقًا فُسر هذا التصريح فلسطينيًا بأنه إعلان صريح وواضح للحرب من العاصمة العربية ضد غزة،
وتسبب في أزمة بين النظام المصري والاحتلال الإسرائيلي من جانب وحركة حماس والنظام المصري

من جانب آخر نظرًا لما حصل في اليوم الأول للحرب.

ففــي  ديســمبر/كانون الأول ، بــدأ الاحتلال الإسرائيلــي عــدوانه العســكري علــى قطــاع غــزة
بعمليــة أســماها “الرصــاص المصــبوب”، في حين اختــارت المقاومــة الفلســطينية أن تســميها “معركــة
الفرقان”، واستمرت نحو  يومًا، وانتهت بتهدئة دامت  أشهر تم التوصل إليها برعاية مصرية في

. يونيو/حزيران

أســفرت الحــرب عــن نحــو  شهيــد ودمــار هائــل في البنيــة التحتيــة بغــزة، ورغــم انتهائهــا ومــرور
سنوات عليها، لم يعاقب قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم في حق القطاع وسكانه، رغم إقرار

يرها بوقوع جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين. منظمات دولية وحقوقية في تقار

أطلقت المقاومة الفلسطينية خلال هذا العدوان  صاروخًا وقذيفةً تجاه
مدن ومستوطنات الاحتلال وقواعده العسكرية

سـبقت “معركـة الفرقـان” عمليـة إسرائيليـة خرقـت بهـا التهدئـة في  نـوفمبر/تشرين الثـاني مـن العـام
ذاته، حين نفذت عملية استهدفت  من كوادر حركة حماس، ما أدى إلى استشهادهم جميعًا، غير

أن الجانب الفلسطيني تحلى بضبط النفس وآثر استمرار التهدئة.



خلال الحــرب اســتهدف الاحتلال كــل المرافــق الحيويــة في القطــاع، بالإضافــة إلى المــدارس والجامعــات
والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،
 يناير/كــانون الثــاني  ومنهــا مدرســة الفــاخورة في جباليــا شمــال غــزة الــتي تــم اســتهدافها في

بقنابل الفسفور الأبيض الحارقة، ما أدى إلى استشهاد  مدنيًا وإصابة العديد بجروح وحروق.

واسـتخدم الاحتلال عـددًا مـن الأسـلحة المحرمـة دوليًـا في مقـدمتها اليورانيـوم المنضـب، حيـث حملـت
أجساد بعض الضحايا آثار التعرض لمادة اليورانيوم المخفف بنسب معينة، وكذلك الفسفور الأبيض،

ية. واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “إسرائيل”، باستخدام الأسلحة الفسفور

ولعــل مــن أبــرز تفاصــيل هــذه الحــرب مــا جــرى صبيحــة يــوم  ديســمبر/كانون الأول ، حين
نفذت نحو  طائرة عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة خلال وقت قصير، استهدفت الأحياء
كثر من السكنية ومقار ومراكز عسكرية وأمنية وشرطية تابعة لحركة حماس، وتسببت باستشهاد أ

كثر من  آخرين.  فلسطيني وج أ

وبعد مرور  يومًا وتحديدًا في  يناير/كانون الثاني ، بدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي
البريــة انســحابًا تــدريجيًا مــن قطــاع غــزة بعــد تطــبيق وقــف إطلاق النــار، وفي  يناير/كــانون الثــاني
ــا مــن كمــل الاحتلال انســحابه مــن قطــاع غــزة، وعــادت الحيــاة إلى طبيعتهــا بعــد  يومً ، أ

العدوان.

وقــــد أطلقــــت المقاومــــة الفلســــطينية خلال هــــذا العــــدوان  صاروخًــــا وقذيفــــةً تجــــاه مــــدن
ومستوطنات الاحتلال وقواعده العسكرية، وأسفر العدوان على غزة عن استشهاد نحو  من
كــثر مــن  آلاف بينهــم  مــدنيًا و طفلاً و امــرأةً، فيمــا فقــد الآلاف بيــوتهم، إذ تــشرد أ
شخص ودمر  مرفقًا صحيًا وانهارت  مدرسةً ودمر  مسجدًا، وغير ذلك من الخسائر في

البنية التحتية.

من مباغتة إسرائيلية لمباغتة المقاومة!
بعد مرور نحو  عامًا على معركة الفرقان فإن المقاومة الفلسطينية التي اشتد عودها مع كل جولة
تصعيد وحرب خاضتها من  حتى مايو/آيار ، نجحت في الوصول إلى حالة تشكل معها

تهديدًا للاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

كتوبر/تشرين الأول ، بدأت المقاومة هجومًا وصفته بالإستراتيجي شمل وفي فجر السبت  أ
يًـا وجويًـا وتسـللاً للمقـاومين إلى عـدة مسـتوطنات في غلاف غـزة، حيـث أعلـن عـن يًـا وبحر هجومًـا بر

العملية محمد الضيف، قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام.

تســلل المقــاومون الفلســطينيون إلى مســتوطنات غلاف غــزة عــبر الســياج الحــدودي وعــبر وحــدات
الضفادع البشرية من البحر، إضافة إلى مظليين من فوج “الصقر” التابع لكتائب القسام، وتحدث



الضيــف في رسالــة صوتيــة قــائلاً: “نعلــن بــدء عمليــة طوفــان الأقصى بضربــة أولى اســتهدفت مواقــع
ومطــارات وتحصــينات عســكرية للعــدو”، وأضــاف أن هــذه الضربــة الأولى تجــاوزت  آلاف صــاروخ

وقذيفة خلال أول  دقيقة من العملية.

اعتــبر الضيــف أن “اليــوم هــو يــوم المعركــة الكــبرى لإنهــاء الاحتلال الأخــير علــى ســطح الأرض”، ودعــا
الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي  للانضمام إلى هذه الحرب بكل ما يملكون من أسلحة
ية وأسلحة بيضاء، وبالاحتجاجات والاعتصامات، كما دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى الدعم نار

بالمظاهرات والاعتصامات، وكل أشكال الضغط الشعبي.

وبدأت العملية في شكلها الحاليّ مغايرة تمامًا لما جرى في معركة الفرقان من ناحية الأداء العملياتي
للمقاومـة الفلسـطينية والانتقـال مـن حالـة الـدفاع إلى حالـة الهجـوم، مـرورًا بطبيعـة الصـواريخ الـتي
امتلكتها وغطت فلسطين المحتلة، خلافًا لما جرى عام  حين كان أقصى مكان تصله الصواريخ

هو بئر السبع.

وإلى جـانب هـذا، فـإن المقاومـة نجحـت في ابتكـار وحـدات عملياتيـة جديـدة كوحـدة الصـقر الـتي تقـوم
بعمليات إنزال جوي، بالإضافة إلى الضفادع البحرية والوحدات البرية التي تمتلكها المقاومة في غزة،

وهو أمر مختلف تنظيميًا عما كان يحصل في السابق.

أما على الصعيد الآخر فإن المشهد المتشابه اليوم يتمثل في تشابه الأهداف بين إسقاط حركة حماس
والقضاء عليها واستعادة الأسرى، وما جرى عام  حين كان الهدف أيضًا إسقاط حركة حماس
واستعادة الأسير الإسرائيلي شاليط، فيما يبقى السؤال القائم حاليا: هل ما فشل سابقًا – والمقاومة

أقل مما هي عليه الآن – سينجح اليوم؟
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